
“إسرائيـــــل” توقـــــد نـــــار الحـــــرب مجـــــددًا
بالسماح لليهود بالصلاة في الأقصى

, مايو  | كتبه صابر طنطاوي

مجددًا.. يوقد الاحتلال نار الحرب في ساحات المسجد الأقصى، إذ استفزت ما تعرف بمحكمة الصلح
الإسرائيلية الفلسطينيين وعموم المسلمين بإصدارها، أمس الأحد  مايو/أيار  حكمًا يسمح
 مـع القيـام بــ”السجود الملحمـي” وهـي

ٍ
للمسـتوطنين اليهـود بـأداء صـلواتهم التلموديـة بصـوت عـال

حركات تشبه الركوع، داخل الأقصى.

القرار رغم أنه ليس الأول من نوعه، فضلاً عن كونه صادر بناء على استئناف قدمه محامون ضد
، وانحنـوا علـى الأرض في أثنـاء اقتحـامهم للمسـجد

ٍ
اعتقـال  مسـتوطنين أدوا صـلوات بصـوت عـال

الأقصى الأسبوع الماضي، بما يخالف تعليمات قوات الأمن الإسرائيلية، إلا أنه يعتبر خطوة مستفزة
تقود الأوضاع الملتهبة بطبيعتها إلى مزيد من الاشتعال.

ولا تتوانى دولة الاحتلال في مساعيها الحثيثة لفرض واقع جديد في المسجد الأقصى، وذلك عبر تغيير
خريطة الشعائر الدينية المقامة بداخله، كواحدة من أبرز الأدوات المستخدمة لطمس هويته المقدسة
واستبدالها بأخرى ذات طابع يهودي صهيوني، غير معنية بمشاعر ملايين المسلمين والعرب المسُتَفزة

من خلال تلك الممارسات.

شرعنة صلاة المستوطنين في الأقصى
ــأداء ــع قــانوني نهــائي يســمح للمســتوطنين ب يحــاول القضــاء الإسرائيلــي بشــتى الســبل فــرض تشري
صلواتهم التلمودية داخل المسجد الأقصى، وقد رأت محكمة الصلح العبرية في حكمها الصادر أمس
أن المســتوطنين الثلاث الذيــن اقتحمــوا المســجد لأداء شعــائرهم بــداخله لم يرتكبــوا أي ســلوكيات مــن

شأنها إحداث اضطرابات أو إخلال بالنظام.

ويتناغم الحكم الذي جاء منطوق قراره القضائي أنه “يسمح لجميع سكان “إسرائيل” بالصعود إلى
يرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد، الحرم القدسي وممارسة شعائرهم الدينية” مع تصريحات وز
يـن اليهـود بطقوسـهم والمفتـش العـام للشرطـة كـوبي شابتـاي، الشهـر المـاضي، حين أشـارا إلى أن الزائر

الدينية والانبطاح في باحات الأقصى ليس ممنوعًا.
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، كتوبر/تشرين الأول ويعد هذا الحكم هو الثاني لنفس المحكمة التي اتخذت قرارًا مشابهًا في أ
لكنــه كــان متعلقًــا بالســماح للمســتوطنين بــأداء الصلاة في الأقصى بصــمت، قبــل أن يتطــور في حكــم
 مع ممارسة حركات شعائرية بشكل مباشر، وهو التطور الذي أدى إلى

ٍ
الأمس إلى أدائها بصوت عال

استفزاز الفلسطينيين بشكل واضح.

يرى البعض أن التعارض بين الحكومة الإسرائيلية والقضاء في هذه المسألة
كثر منه تباين في وجهات النظر تبادل للأدوار أ

موقـف حكومـة الاحتلال.. تبـاين أم تبـادل
أدوار؟

جاء موقف حكومة نفتالي بينيت متعارضًا مع حكم محكمة الصلح الإسرائيلية، فيما أشار بيان صادر
ية الحكومة أنها ستقدم استئنافًا في هذا الشأن إلى المحكمة المركزية، مؤكدًا أنه لا يوجد أي عن سكرتار

تغيير في الوضع القائم في الحرم الشريف بالمسجد الأقصى، ولا يخطط للقيام به.

البيـان الصـادر عـن الحكومـة اسـتعرض كـواليس الحكـم القضـائي، لافتًـا إلى أنـه تنـاول مسـألة فرعيـة
عرضــت على المحكمــة تتعلــق بـــ”سلوك قــاصرين إسرائيليين اعتقلــوا بســبب أدائهــم الصلاة بصــوت
 داخـل المسـجد الأقصى”، ومـن ثـم فإنـه ليـس مـن شـأن الحكـم أن يشكـل قـرارًا أوسـع لتشريـع

ٍ
عال

حرية العبادة للمستوطنين في الحرم القدسي.

يـج، يـر التعـاون الإقليمـي، عيسـاوي فر القـرار قوبـل بتحفـظ بعـض الأسـماء داخـل الحكومـة منهـم وز
الــذي وصــفه بأنــه انتهــاك للوضــع الراهــن في المســجد الأقصى، وبأنــه تصرف “غــير مســؤول وخطــير”،

مضيفًا أنه طلب تأجيل تنفيذ القرار “لوقف إشعال النيران في المنطقة”.

كـثر منـه يـرى البعـض أن التعـارض بين الحكومـة الإسرائيليـة والقضـاء في هـذه المسـألة تبـادل للأدوار أ
تباين في وجهات النظر، وهو ما تؤكده عشرات الشواهد التي فرضت نفسها على المشهد المقدسي
خلال الأشهر الماضية، حيث إسراع الخطى لفرض واقع جديد يسمح للمستوطنين بأداء شعائرهم

داخل المسجد تحت مظلة وحماية قوات الأمن الإسرائيلية.

وفي منتصــف أبريل/نيســان المــاضي اقتحمــت قــوات الشرطــة الإسرائيليــة باحــات المســجد، مــا أدى إلى
اندلاع صدامات عنيفة مع المصلين، وقد فُسر هذا التصرف وقتها على أنه محاولة مستفزة لتفريغ
المســجد مــن الفلســطينيين تمهيــدًا لممارســة المســتوطنين اليهــود طقوســهم الاحتفاليــة احتفــاءً بعيــد
الفصـح (بيسـاح) (- أبريل/نيسـان)، ومحاولـة ذبـح قرابينهـم علـى أسـوار المسـجد، الأمـر الـذي



رفضه المرابطون شكلاً ومضمونًا، ما أسفر عن مواجهات دامية مع قوات الاحتلال.

مخطط تقسيم وحرب دينية
ندد الجانب الفلسطيني بالحكم القضائي المستفز، فوصفته الرئاسة الفلسطينية بأنه “مساس خطير
بالوضع التاريخي القائم في الحرم القدسي”، محذرة من تداعيات هذا التصعيد على المشهد العام
برمته، فيما رأت وزارة الخارجية أن القرار بمثابة “إعلان للحرب الدينية وانقلاب على الوضع القائم”،
مضيفة أن هذا التحرك يمثل انقلابًا إسرائيليًا رسميًا على الوضع القائم في المسجد الأقصى وتغييره
بالكامل، مشددة على أن القرار “دليل جديد على أن منظومة القضاء والمحاكم في “إسرائيل” جزء لا

يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه”.

من جانبه ندد ديوان قاضي القضاة الفلسطيني، بمساعي دولة الاحتلال تهويد المقدسات الإسلامية
في المدينة المقدسة بوجه عام، محذرًا من أي مخططات لتغيير الوضع التاريخي في الأقصى ستقود إلى
ــأداء طقوســهم التلموديــة داخــل الأقصى تمهيــد حــرب دينيــة، معتــبرًا أن “الســماح للمســتوطنين ب

لمخطط التقسيم الزماني والمكاني”.

وفي ذات السياق وصفت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، الحكم بأنه “صب للزيت
على النار”، بينما حذر القيادي في الحركة إسماعيل هنية في خطاب من تداعيات مثل تلك الخطوات
التي من شأنها تأجيج الأوضاع الداخلية، وعلى الجانب الأردني اعتبرت عمان القرار باطلاً ومنعدم

الأثر القانوني.

يمكن قراءة هذا التصعيد بين الحين والآخر داخل المسجد الأقصى في ضوء
إستراتيجية “جس النبض” التي يمارسها بينيت خلال الآونة الأخيرة إزاء رد
الفعل الفلسطيني بشأن تلك الممارسات، كأحد أدوات مغازلة المستوطنين

المتطرفين

كـد مـدير المسـجد الأقصى، الشيـخ عمـر الكسـواني، عـدم اعـتراف كتـوبر/تشرين المـاضي أ وفي تصريـح في أ
الأوقــاف الإسلاميــة بشرعيــة الاحتلال، وبمــا يصــدر عنهــا مــن قــرارات داخــل باحــات المدينــة المقدســة،
محملاً الحكومة الإسرائيلية ردة الفعل الفلسطينية المتوقعة تجاه السماح لصلاة اليهود في الأقصى،
قـــائلاً: “بـــالتشجيع والســـماح للمتطـــرفين بانتهـــاك حرمـــة الأقصى والاســـتهتار بمشـــاعر المســـلمين،

سيشعلون فتيل حرب دينية في الأقصى”.

فيما حذر الأمين العام للهيئة الإسلامية والمسيحية للدفاع عن القدس والمقدسات، حاتم عبد القادر،
من إشعال الموقف ميدانيًا في ظل هذا التصعيد، منوهًا أن الفلسطينيين لن يسمحوا للمستوطنين
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بإقامــة تلــك الطقــوس، ســواء كــانت صامتــة أم علنيــة، وتــابع “شرعنــة صلاة اليهــود في الأقصى يعتــبر
تطورًا دراماتيكيًا وخطيرًا باتجاه تقسيم زماني ومكاني فعلي، ونقلة نوعية في الاعتداءات على الأقصى،

كبر”. قد تمهد لاعتداءات أ

حكومة بينيت.. الموقف يزداد تأزمًا
يمكــن قــراءة هــذا التصــعيد بين الحين والآخــر داخــل المســجد الأقصى في ضــوء إستراتيجيــة “جــس
النبـض” الـتي يمارسـها بينيـت خلال الآونـة الأخـيرة إزاء رد الفعـل الفلسـطيني بشـأن تلـك الممارسـات،
كأحــد أدوات مغازلــة المســتوطنين المتطــرفين، أملاً في كســب دعمهــم الســياسي في ظــل الموقــف المتــأزم
يو “ســحب الثقــة البرلمانية” بعــدما فقــدت الــذي تحيــاه الحكومــة مــؤخرًا، الــذي ربمــا يــدفعها لســينار

أغلبيتها داخل الكنيست.

في كلمته خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الأحد  مايو/أيار  قال بينيت صراحة: “جميع
القــرارات المتعلقــة بالمســجد الأقصى ومدينــة القــدس ســتتخذها “إسرائيــل”” الــتي اعتبرهــا “صاحبــة
الســيادة علــى المدينــة بغــض النظــر عــن أي اعتبــارات خارجيــة”، وهــي التصريحــات الــتي تبرهــن علــى

تطابق موقف الحكومة مع قرارات القضاء الإسرائيلي رغم التباين الظاهري في التصريحات.

ويسابق بينيت الزمن لفرض واقع جديد داخل القدس، يمنح المستوطنين المزيد من الصلاحيات،
غــير أن صــمود المــرابطين ودفــاعهم المســتميت عــن مقــدساتهم بأرواحهــم ودمــائهم وإصرار المقاومــة
والســلطة علــى حــد ســواء علــى رفــض تلــك المخططــات، بجــانب الســلطات الأردنيــة، رغــم الضغــوط
الممارسة عليهم، عربيًا ودوليًا، كان الحائل الأبرز أمام تمرير هذا المخطط الذي تتبناه دولة الاحتلال

. منذ عام

وفي الأخـير.. فـإن حكـم الأمـس كمـا أنـه ليـس الأول فلـن يكـون الأخـير كذلـك، وبعيـدًا عـن مخططـات
التهويد التي ترعاها الحكومة وكل مؤسسات دولة الاحتلال، ومساعي شرعنة أداء الشعائر التلمودية
داخــل المســجد الأقصى، يبقــى المرابطــون المقدســيون هــم الصــخرة الــتي تتحطــم عليهــا أحلام المحتــل،

قديمًا وحاضرًا ومستقبلاً.
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